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أَوْلَت حماس مسألة تحدید واستهداف المتعاونین مع إسرائیل أهمیة کبرى، کجزء من حربها 

التوقیف  من  متعددة  درجات  تطبیق  في  حماس  أسلوب  وتمثَّلَ  إسرائیل،  مع  الاستخباریة 

اتباع أسلوب  الحالات  اختارت في بعض  المُشتَبَه بتعاونهم، لکن حماس  والتعذیب لأولئك 

بعض  بتحویل  حماس  قامت  فقد  فرصة،  إلی  وتحویله  التهدید  من  للاستفادة  مختلف 

المتعاونین إلی عملاء مزدوجین لتستخدمهم في تطویر أهدافها. یتناول هذا المقال بعض 

الحالات  هذه  فدراسة  عقود،  ثلاثة  مدى  علی  مزدوجین  عملاء  إلی  العملاء  تحویل  حالات 

تکشف کیف تطورت طرق حماس لتحویل العملاء إلی عملاء مزدوجین بمرور الوقت، مع تطور 

وتعقیداً،  تنظیماً  أکثر  مزدوجین  عملاء  إلی  العملاء  تحویل  عملیات  باتت  حیث  الحرکة. 

البروبوغاندا والردع وغیرها. کما یکشف المقال جانباً من نشاط حماس  وتُستخدَمُ لأغراض 

یمکن  کیف  أنه  الضوءَ  ویسلِّطُ  إسرائیل،  دولة  ضد  کفاحها  في  الاستخبارات  مکافحة  في 

لمنظمة غیر حکومیة استخدام العملاء المزدوجین کجزء من حربها غیر المتناظرة ضد دولة.

تحتاج جمیعُ الکیانات السیاسیة والعسکریة المعلوماتِ الاستخباریةَ کي تتمکن من تغذیة 

الدول،  التنظیمات الإرهابیة حرباً لا متناظرة ضد  أنشطتها بالمعلومات، وبالتعریف: تخوض 

وتسعی لتحقیق نتائج مؤکدة بإلحاق الأذى بأعدائها بغیة الحصول علی مکاسب سیاسیة، 

لتحقیق  الأضعف  الطرف  باعتبارها  الإرهابیة  التنظیمات  تعمل  متناظراً،  لیس  الصراع  ولأن 

إنجازات في الاشتباك الأکبر معتمدةً أکثر الوسائل فاعلیة، آخذة بعین الاعتبار فقرها للمصادر 

رأسها  للصراع وعلی  العسکریة  الوجوه  وینطبق هذا علی شتی   . عدوها  لدى  بما  مقارنة 

الاستخبارات.

______________________________
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2.  إإيكترينا ستيبانوفا "الإرهاب في الصراع اللامتناظر، الاعتبارات الأيديولوجية والبنيوية" (نيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد، 2008) 

الصفحات 23-5.
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ملاحظة: (تعني کلمة اللا متناظر: أن الطرفان اللذان یخوضان صراعاً لیسا متقابلین، 

فأحدهما دولة لها حکومة وجیش وجهاز أمن، فیما یکون الثاني تنظیماً أو جماعة.)   

ز معظم دراسات الاستخبارات النظریة منها والسیاسیة علی أجهزة استخبارات الدول أکثر  ترکِّ

من الأجهزة التابعة لجهات غیر حکومیة ، وینطبق هذا أیضاً علی أبحاث مکافحة الاستخبارات 

المصممة لحمایة الطبیعة السریة لهذه التنظیمات  -وهو عامل حاسم لاستمرار هذه الجماعات 

ل جزءاً مهماً من الجهات الفاعلة غیر الحکومیة . تسلط بعض الأبحاث الضوء علی  - التي تشکِّ

الخطاب  ثغرة في  هنالك  یزال  ما  لکن  الماضي،  العقد  عنه خلال  کُتِب  الذي  الموضوع  هذا 

الأکادیمي .

التعریف الأساسي للعمیل المزدوج هو: "عمیل یتواصل مع جهازَي استخبارات متعادیین، یعلم 

واحد منهما فقط باتصال العمیل بجهاز الاستخبارات أو شبه جهاز الاستخبارات الآخر" . من 

الناحیة العملیة یُمثِّلُ العمیل المزدوج تقاطعاً ما بین الاستخبارات ومکافحة الاستخبارات، فمن 

ناحیة تحویل العمیل إلی عمیل مزدوج یوقف تشغیله من طرف العدو وبالتالي یعمل کعامل 

مضاد. ومن ناحیة ثانیة العمیل المزدوج أداة لجمع المعلومات الاستخباریة ضد الطرف الآخر مما 

یجعل العمیل المزدوج مصدراً بشریاً للمعلومات إلی حد بعید . وهذا هو السبب وراء تسمیة 

عملیة تحویل العملاء إلی عملاء مزدوجین بـ "کافیار مهنة الاستخبارات" ، وهو أحد أعقد الطرق 

التي تتَّبِعُها مکافحة الاستخبارات .

___________________________
3. مركز الخطا� للدراسات

4. جون آي جنتري "نحو نظرية لاستخبارات الفئات غ� الحكومية"، "الاستخبارات والأمن القومي" المجلد 31، رقم 4 سنة 2016، الصفحات 469-465.

5. جوشوا كلبر "نبى الج§عات الإرهابية: الموازنة ب¤ الأمن والكفاءة" في كراس روتليدج عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب، تحرير آندرو سيلك (لندن: روتليدج،2018) الصفحة 173-165.

6. بليك موبلي "الإرهاب ومكافحة الإرهاب: كيف تتملص الج§عات الإرهابية من الاعتقال" (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2012) الصفحات 2-1.

7. بروس هوف§ن "من داخل الإرهاب" (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2006) الصفحات 25-16.

8.  ديفيد ستراتش§ن موريس، تطوير نظرية لاستخدام الاستخبارات من قبِلَ الجهات غ� الحكومية: خمس دراسات حالة لاستخبارات الج§عات المتمردة، "الاستخبارات والأمن القومي" المجلد 

34، رقم 7 (2019) الصفحات 984-980.

9.  مارك ريغان "مصطلحات وتعاريف مهنية لمكافحة الاستخبارات" (واشنطن العاصمة، وزارة الدفاع،2014) الصفحة 122.

10.  للاطلاع على مزيد من المعلومات حول القضايا المتنوعة التي تعُنى بتجنيد العملاء المزدوج¤ انظر: ويليام آر جونسون ووليام هوود "ردع الأعداء في الوطن وفي الخارج: كيف تصبح ضابط 

مكافحة استخبارات" (واشنطن العاصمة: مطبعة جامعة جورجتاون، 2009) الصفحات 134-91.

11.  جيمس إم أولسون، الرئيس السابق لمكافحة الاستخبارات في السي آي إيه؛ ريغان مصطلحات وتعاريف، الصفحة 122.

12.  موبلي "الإرهاب ومكافحة الاستخبارات" الصفحة 9.
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استخدمتها  الحکومیة،  الفلسطینیة غیر  أن منظمة حماس  إلا  الطریقة،  الرغم من تعقید  وعلی 

بنجاح تام غیر مرة في کفاحها ضد دولة إسرائیل ولعقود، عرف المجتمع الفلسطیني ظاهرة تحول 

بعض أفراده إلی مصادر استخباریة تعمل لصالح إسرائیل ("المتعاونون") . ومنذ تأسیسها في شهر 

کانون الأول سنة ١٩٨٧، اضطرت حماس للتعامل مع جهود الاستخبارات الإسرائیلیة لاختراق الحرکة 

وإماطة اللثام عن أسرارها، ومثلَ التنظیمات المسلحة الأخرى في الضفة الغربیة وقطاع غزة، أولت 

حماس منذ أیامها الأولی قضیة کشف واستهداف المتعاونین مع إسرائیل أولویة قصوى ، ویشمل 

بأنهم  یُشتبٌهُ  الذین  الفلسطینیین  عن  المعلومات  لجمع  "المجد"  جهاز  تشکیل  الترکیز  هذا 

متعاونون، وانطوت جهود حماس علی درجات متفاوتة من الشدة تتراوح بین التعذیب والإجراءات 

التعسفیة، بما في ذلك إتلاف ممتلکات المتعاونین المُشتبَهین، والعدید من المُشتبَهین خُطِفوا 

بُوا وقُتِلُوا، مع أن العدید منهم لم یعد -في الحقیقة- متعاوناً.  واستُجوِبُوا وعُذِّ

إلی  التهدید  وتحویل  المتعاونین  استغلال  مختلفة:  تکتیکات  اختارت حماس  الحالات  بعض  في 

الحرکة.  أهداف  لتحقیق  واستخدامهم  مزدوجین  إلی عملاء  المتعاونین  تحویل بعض  عبر  فرصة 

حماس  ذتها  نفَّ التي  مزدوجین  عملاء  إلی  العملاء  تحویل  عملیات  بعض  المقال  هذا  یتناول 

بالمتعاونین الفلسطینیین مع إسرائیل علی مدى العقود الثلاثة الماضیة، کما تکشف دراسة هذه 

الحالات کیف تطورت طرق تحویل العملاء إلی عملاء مزدوجین بالتزامن مع تطور الحرکة.

یعتمد هذا البحث علی مصادر متنوعة، باللغة العبریة والعربیة، بما في ذلك المنشورات الرسمیة 

ما  المواد  هذه  تُعطَ  لم  حیث  القضائیة،  الإجراءات  مثل  الإسرائیلیة،  الرسمیة  والمصادر  لحماس 

المرتبةَ  الصحفیة  والمصادر  الکتابات  تحتل  کما  المجال.  هذا  في  الباحثین  اهتمام  من  تستحقه 

لان صورة أنشطة تحویل حماس  الثانیة من مصادر هذا البحث حیث تقدمان الخلفیة الضروریة وتکمِّ

للعملاء إلی عملاء مزدوجین. تبرز أهمیة هذه الدراسة في أنها تسد ثغرة استکشاف الطرق التي 

یمکن للجهات الفاعلة غیر الحکومیة العنیفة استخدامَ مصادر العملاء المزدوجین کجزء من حربها 

اللا متناظرة علی الدول. کما تُسلِّطُ هذه الدراسةُ الضوءَ علی جانب مهم من نشاط حماس في 

نُ مهم في کفاحها ضد إسرائیل. مکافحة الاستخبارات، وهو مُکوِّ

______________________
13. انظر ميلل كوه¤ "جيش الظل: المتعاونون الفلسطينيون مع الحركة الصهيونية ١٩١٧-١٩٤٨" (أوكلاند: مطبعة جامعة كاليفورنيا، ٢٠٠٨).

.١٩٩٣ Òكانون الثا ،Ô14.  للاطلاع على محاولة لتوصيف وتصنيف هذا النشاط في الوقت الفعلي انظر: "المتعاونون في الأراضي المحتلة: انتهاكات حقوق الإنسان والعنف" بيتسا

15.  يتطرق الفصل القادم لجهاز المجد Ûزيد من التفاصيل، انظر أيضاً الحاشية ١٨.
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لین عملیاتُ تجنیدِ العملاءِ المزدوجین في التسعیناتِ: اغتیالُ المُشغِّ

الضفة  في  الأولی  الانتفاضة  اندلعت  عندما   ١٩٨٧ سنة  الثاني  کانون  شهر  في  حماس  تأسست 

الفلسطیني  المجتمع  في  الجذور  ضاربة  تحتیة  تنظیمیة  بنیة  علی  وبناءً  غزة،  وقطاع  الغربیة 

بتوصیة منه في جناحین مدني  أنشطته  د جمیع  تنظیماً جامعاً وحَّ یاسین  أحمد  الشیخ  سَ  أسَّ

وعسکري، عملت حماس في السنوات الأولی من الانتفاضة بشکل لا مرکزي عبر خلایاها المنتشرة، 

ذت العدید من العملیات التي استهدفت مدنیین وأفراد أمن إسرائیلیین، وردَّت إسرائیل بضربات  ونفَّ

قاسیة تمثَّلت باغتیال واعتقال المئات من ناشطیها . لکنَّ حماس وفقاً لتعبیر یعقوب بري _الذي 

شغل آنذاك منصب مدیر وکالة الأمن الإسرائیلیة (المعروفة بالشاباك) _ تنظیمٌ قادر علی التعافي 

من نکساته بسرعة مدهشة" .

خلال الانتفاضة الأولی، ضد إسرائیل، کان المجتمع الفلسطیني ممزقاً بین أطراف الصراع المتعددة، 

وفي هذه الأجواء کانت تهمة التعاون مع إسرائیل واحدة من أکثر الذرائع شیوعاً واستخداماً في 

الهجمات المتبادلة. وأخذ مصطلح "متعاون" معانٍ عدیدة لم یکن منها بالضرورة الأشخاص الضالعون 

 . في مکافحة الاستخبارات. والعدید من المُشتبهین بالعمالة لإسرائیل اختُطِفوا وضُرِبوا وأُعدِموا 

وأولت حماس هذه القضیة أهمیة کبیرة، کما یتضح من میثاق التنظیم سنة ١٩٨٨، الذي ینص علی 

ب بکل مسلم یستوفي شروطاَ مُعیَّنة، منها: "الحفاظ علی سریَّة الجماعة" . أنها ترحِّ

به  مشتبه  أي  ویحیِّدَ  یکشفَ  کي   ١٩٨٦ سنة  المجد   جهاز  أُنشِئ  رسمیاً،  الجماعة  تأسیس  قبل 

بالتعاون مع إسرائیل، وعملاً بفتوى من الشیخ یاسین سمحت بتحیید المتعاونین، لاحقَ التنظیمُ 

المشتبهین خلال الانتفاضة، واختطفهم، واستجوبهم، ثم أعدمهم بعد انتزاع اعترافاتهم (مع أن 

بعض المشتبهین لم تثبُت إدانتهم بالاتهامات الموجهة إلیهم ). وقُبیل انتهاء الانتفاضة اتبعت 

حماس نهجاً مختلفاً، ألا وهو تجنید المتعاونین کعملاء مزدوجین واستغلالهم لتنفیذ مآربها.

_______________________________

16. شاؤول ميشال وافراهام سيلا "ح§س الفلسطينية: الرؤية والعنف والتعايش" (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، ٢٠٠٠) الصفحات ١٥٥-١٥٩؛ طارق باكوÒ "ح§س: الصعود وتهدئة المقاومة 

الفلسطينية" الصفحات ٢٠-٢٨.

17. يعقوب بري "آتٍ لقتلك" (تل أبيب: كيشت، ١٩٩٩) الصفحات ٣٤،٦٤-٦٥،١٦٨.

.١٩٩٣ Ò18. المتعاونون في الأراضي المحتلة، كانون الثا

19. ميثاق ح§س، حركة المقاومة الإسلامية، ١٩٨٨ (حُرِرَ وطبع اعتباراً من سنة ٢٠٠٤) الصفحة ٧.

20. تعني "ج§عة الجهاد والدعوة".

21.  ميشال وسيلا "ح§س الفلسطينية" الصفحة ١٥٦.
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وجرت أولی العملیات من هذا النوع سنة ١٩٩٣، عندما اعتقلت السلطات الإسرائیلیة ماهر أبو سرور 

لانتمائه لحماس ودعمه أنشطتها في الانتفاضة الأولی، وفي شهر کانون الأول سنة ١٩٩٢، وبعد 

جمع  الأولی  مهمته  وکانت  کمتعاون،  بیت  الشین  جنَّدَهُ  الإسرائیلیة  السجون  من  سراحه  إطلاق 

الذین یعیشون في مخیم عایدة قرب بیت لحم حیث یسکن، وخلال  الإرهابیین  المعلومات حول 

اعترف  ولذا  أبناء شعبه  التجسس علی  بالندم علی  الشعور  لدیه  تنامی  فیه  تعاون  الذي  الوقت 

له  الاستفادة من صلاته وطلبوا منه قتل مُشغِّ الذین قرروا  بإسرائیل لأعضاء في حماس،  بعلاقته 

حاییم ناحماني، تکفیراً عما اقترف .

وافق أبو سرور وشرع بتنفیذ ما طُلِب منه، بمساعدة اثنین من أبناء عمه، فضرب موعداً للقاء ناحماني 

في الثالث من شهر کانون الثاني سنة ١٩٩٣، في بیت آمن في حي ریهافیا بالقدس. وعندما وصل 

ناحماني هاجمه الثلاثة بعد أن کمنوا له، وقتلوه طعناً بسکین وضرباً بمطرقة، ثم استولوا علی 

حقیبته التي احتوت حسب مزاعم حماس علی معلومات عن متعاونین آخرین (استُخدِمَت لاحقاً 

لکشفهم) ثم فروا إلی بیت لحم، ثم تمکن أبو سرور من التملص من أجهزة الأمن الإسرائیلیة التي کانت 

تطارده بتهم عدیدة، لکن في الأول من تموز سنة ١٩٩٣، شارك برفقة رجلین آخرین في هجوم فاشل 

علی حافلة في القدس، وقُتِل أبو سرور في تبادل إطلاق نار مع جنود إسرائیلیین .

ذت حماس هجوماً مشابهاً، ففي الثاني والعشرین من کانون الأول  وبعد العملیة الأولی بسنة، نفَّ

سنة ١٩٩٣ قتلت حماس إسرائیلیین اثنین کجزء من سلسلة عملیات الانتقام رداً علی اغتیال عضو 

رفیع في جناحها العسکري "عماد عقل" وخلال تحقیقها في هذا الهجوم اعتقلت إسرائیل عضوین 

من التنظیمات الإرهابیة في المنطقة. أحدهما عبد المنعم أبو حامد، الطالب في جامعة بیرزیت، 

قسم الآداب، وخضع لتحقیق أجراه الشین بیت استمر ثلاثة أسابیع وافق خلالها علی التعاون مع 

إسرائیل وجمع المعلومات التي تطلبها. کان اسم مشغله نعوم کوهین واسمه الحرکي کابتن مجدي، 

لاً شاباً متألقاً . وقد انضم للشین بیت أوائل التسعینات وکان مُشغِّ

_________________________
22. الشهيد القسامي ماهر أبو سرور، على موقع القسام الالكتروÒ، بلا تاريخ، https:// alqassam.net/arabic/martyrs/details/١٤٨٨; جاي أفيدان "أقصى ح§س" (تل أبيب، دار نشر معركوت 

همدان، ٢٠١٤) الصفحات ٤٧-٤٨، "آتٍ لقتلك" الصفحة ٢٣٥.

23.  روÒ شاقد، اصطياد الإرهابي¤ الثلاثة الذين قتلوا ضابط الش¤ بيت، يديعوت أحرنوت، ١٤ شباط سنة ١٩٩٤، الصفحة الثانية؛ آتٍ لقتلك الصفحات ٢٣٥-٢٣٦.

/https://alqassam.net/arabic/news/details ،24.  الحلقة ١، سعد الشاباك يكشف عملية اغتيال كوه¤، على موقع القسام في ٣٠ تشرين الأول ٢٠١١

بيت، ١٧ شباط ٢٠١٨،  للش¤  المعُد  الكم¤  نعوم من  ينجُ   Ô يشاي،   çالهجوم. وشهادة زي وأصُيب في  السيارة  كان معه في  الذي  لكوه¤،  الشخصي  الحارس  اهرينفيلد  ، شهادة م�   ٣٨١٩

-Article/٢٠١٨_https://www.mako.co.il/news-military/security-q٢

٤b٨٩٦٤٠١٤e٤d٢٦١٠٠٤.htm; أفيعاد، موسوعة ح§س، الصفحات ٣٦-٣٧، ١٦٧.
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التعاون مع إسرائیل، فأبلغ أعضاء في حماس عن  الذي لحق به لموافقته علی  شعر حامد بالعار 

الأشخاص الذین یتواصل معهم کممثلین للشین بیت، وبدورهم تشاوروا مع الصف الأعلی في الحرکة 

أن یحیی عیاش الملقب  اللاحقة  ادعاءات حماس  لیستفیدوا من الموقف أقصی استفادة، وتشیر 

بـ"المهندس" أسهم في هذه المشورة، وأنه حدد مسار العمل، قرر عیاش استثمار صلات أبو حامد 

لتنفیذ عملیات اغتیال بدلاً من عملیات استخباریة من قبیل نقل معلومات مضللة للشین بیت أو 

معلومات  تحصیل  من  کوهین  اغتیال  قبل  تمکنت  أنها  ادعت  حماس  لکن  عمله،  طریقة  معرفة 

استخباریة ثمینة عن طُرُقِ عمل الشین بیت والمتعاونین الفلسطینیین، وکذلك التلاعب بکوهین 

بالمعلومات المُضَلِلَة. 

تقابل کوهین وأبو حامد عدة مرات، قدم فیها کوهین لأبو حامد بعض المال، لکنه اشترى به السلاح 

أبو حامد لقاء کوهین  العملیة، طلب  التخطیط لتفاصیل  الذي قتله به في نهایة المطاف، وبعد 

وأخبره أن بحوزته معلومات هامة، واتفقا علی أن یکون الاجتماع بتاریخ ١٣ شباط سنة ١٩٩٤، في 

المنطقة الصناعیة القدیمة قرب بیتونیا، وقدِم کوهین عصر ذاك الیوم مصحوباً بحارسین شخصیین 

وراکباً سیارة مرسیدس، وکان أبو حامد بانتظاره خلف جدار، وعندما رأى السیارة قادمة أومأ لزمیلیه 

غرفة  في  لیموت  المشفی،  إلی  ونُقِل  خطیرة  بجروح  کوهین  فأُصیب  السیارة،  علی  النار  فأطلقا 

العملیات. وبعدها بثلاثة أیام أصدرت حماس شریط فیدیو عرض فیه أبو حامد مجریات العملیة .

لاذ أبو حامد وشریکاه بالفرار وسط ملاحقة قوات الأمن الإسرائیلیة لهم، وضُبِط شرکاء أبو حامد بتاریخ 

٢٤ شباط، حیث قُتِل أحدهم بینما کان یحاول الاختباء، فیما اعتُقِل الثاني وحُکِم علیه بالسجن مدى 

الحیاة لأربع مرات (خرج من السجن في صفقة شالیط في شهر تشرین الأول سنة ٢٠١١) أما أبو حامد 

فقد تملص من الاعتقال لثلاثة شهور أخرى، ثم قُتِل أخیراً بعدما ضُبِط في مخبأ في قریة الرام علی 

ید رجل أمن إسرائیلي .

______________________
.https://alqassam ،١٣ شباط ٢٠٢٠ ،Ò25. الحلقة الأولى، اغتيال كوه¤ انتصار للمقاومة في صراع الأدمغة" موقع القسام الإلكترو

ps/arabic/news/details/١٥٨٢٦؛ ب�ي، "آت لقتلك" الصفحات ١٢٦-٢٣٧.

.https://www.alqassam ،Ò١١ تشرين الثا ،Ò26. الحلقة الثانية، المجاهدون ينفذون الخطة ويغتالون ضابط الشاباك، موقع القسام الإلكترو

 ٣٨٨٣/https://www.alqassam.ps/arabic/news/details ،٢٠١١ Ò١٠ تشرين الثا ،Ò٢٤٦١٩؛ الحلقة الثالثة: استشهاد واغتيال ضابط الشاباك، موقع القسام الإلكترو=php?id.ps/arabic/news١

، يتوافر ملخص للتسجيل لدى كل من تزيفي زنجر وديفيد ريجيف، أعضاء ح§س يتنافسون: أنا قتلت ضابط الش¤ بيت" صحيفة يديعوت أحرنوت، ١٦ شباط ١٩٩٣، الصفحة ٧؛ تزيفي زينجر 

وروÒ شاقيد، عميل لح§س قاد ضباط الش¤ بيت إلى كم¤"، يديعوت أحرنوت، ١٥ شباط ١٩٩٤، الصفحة الأولى؛ شاقيد: اصطياد ثلاثة إرهابي¤ قتلوا ضابط الش¤ بيت، الصفحة الثانية.

//:Shabak” https ،27.  الحلقة الثالثة: استشهاد واغتيال بعد اصطياد ضابط الشاباك
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عملیاتُ تجنیدِ العملاءِ المزدوجین بعد سنة ٢٠٠٠: إغراء أهداف عسکریة

 ، دیفید  کامب  قمة  من فشل  بعد شهرین  أیلول سنة ٢٠٠٠  الثانیة في شهر  الانتفاضة  اندلعت 

وتحولت حماس تدریجیاً إلی کیان مهم في المقاومة المسلحة لإسرائیل وبدأت بشن هجمات إرهابیة 

نت حماس من  کبیرة، ومجدداً رغم المحاولات الإسرائیلیة لاعتقال قادتها ونشطائها وتحییدهم تمکَّ

التخطیط لهجمات وتنفیذها، وبعد هجوم أوقع أعداداً کبیرة من القتلی والجرحی في عید الفصح 

استهدف فندق بارك في نتانیا في شهر نیسان سنة ٢٠٠٢، شنت إسرائیل عملیة السور الواقي، التي 

وواصلت  بعید،  إلی حد  فیها  لحماس  التحتیة  البنیة  وفککت  الغربیة  الضفة  احتلال  فیها  أعادت 

حماس العمل لتتابع إسرائیل مهاجمة الحرکة، حتی وصل الأمر لاغتیال الشیخ أحمد یاسین في آذار 

أرییل شارون نیته الانسحاب من غزة بدأت  الوزراء الإسرائیلي حینها  سنة ٢٠٠٤. ومع إعلان رئیس 

حماس العمل لترمیم بنیتها التحتیة هناك للتحضیر لفترة ما بعد الانسحاب، وبعد فض الاشتباك 

صیف سنة ٢٠٠٥ تنامی الجناح العسکري للحرکة حتی بات أقوى مما کان علیه إبان تأسیسه، وبات 

ماً تنظیماً هرمیاً نسبیاً، وفي شهر کانون الثاني سنة ٢٠٠٦ فازت حماس في انتخابات السلطة  مُنظَّ

الفلسطینیة لکن حرکة فتح احتفظت بالسیطرة علی أجهزة الحکم لسنة ونصف بعدها .

ضبطت  إسرائیل.  مع  بالتعاون  المُشتبهین  أولئك  تعقب  الفلسطینیون  تابع  السنوات،  هذه  خلال 

واعتقلت وحققت وحاکمت هؤلاء  التسعینات  الفلسطینیة منتصف  للسلطة  التابعة  الأمن  أجهزة 

المشبوهین، وفي بعض الأحیان لاقوا منها تعذیباً وحشیاً . لکن حماس لم تفتأ تصطاد المتعاونین، 

مُتبعة تکتیکات مشابهة للتکتیکات التي اتبعتها في العقد السابق: جمع المعلومات الاستخباریة 

عن المشبوهین، والتحقیق معهم، ثم قتلهم . نتیجة لتطور الحرکة عسکریاً في قطاع غزة ما بین 

عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧ وسیطرتها علی القطاع صیف سنة ٢٠٠٧، یمکننا تمییز تطور في نشاط تجنید 

العملاء المزدوجین، من خلال الاطلاع علی الحالات التي سنوردها فیما یلي.

______________________
3883/25www.alqassam.ps/arabic/news/details  آفياد، قاموس ح§س، الصفحات 37,167-36.

28.  انعقدت قمة كامب ديفيد في شهر îوز من سنة 2000، وانضوت على مفاوضات مباشرة ما ب¤ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. وفشلت جهود الوصول إلى حل ب¤ الطرف¤، وظهرت 

الحقيقة التي فرضت نفسها على الواقع بعد شهرين، حيث اندلعت انتفاضة فلسطينية استمرت لأربع سنوات ضد إسرائيل، وعُرفِتَ بالانتفاضة الثانية، أو انتفاضة الأقصى.

29. باكوÒ، "احتواء ح§س" الصفحات 36-99؛ جوناثان تشانزر "ح§س في مواجهة مع فتح: النضال من أجل فلسط¤" (نيويورك: بالغراف ماكميلان، 2008) الصفحات 99-57.

30. لمزيد من الاطلاع انظر على الحكم الطويل وغ� العادي الذي أصدرته السلطة الفلسطينية على ست¤ مُشتبهاً بتعاونهم مع إسرائيل: الملف المدÒ (محكمة القدس) 5074-03، آ.ج وسبعة عشر آخرين، السلطة الفلسطينية، 24 

نيسان 2017.

.2006 Ò31.  انظر مثلاً الطلب ذي الرقم 08/5340، صالح أحمد صالح الشيخ، الملاحقة القضائية في 29 كانون الأول 2008؛ محكمة العدل العليا 11199/05 القائد العسكري لمنطقة يهوذا والسامرة، في الأول من كانون الثا
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ذت حماس عملیة أسمتها "السهم الثاقب" تمجیداً لذکرى  في السابع من کانون الأول سنة ٢٠٠٤، نفَّ

اندلاع الانتفاضة الأولی، وبعد العملیة بشهور، حفرت حماس نفقاً في الجزء الشرقي من مدینة غزة 

الجیش  دخل  التنفیذ،  یوم  وفي  المتفجرات،  من  ونصف  طن  من  تتکون  کبیرة  قنبلة  زرعت  ثم 

انفجرت  العمل  الإسرائیلیة  القوات  أن بدأت  النفق، وبعد  باحثاً في منطقة  الإسرائیلي قطاع غزة 

القنبلة، مخلفة قتیلاً من الجیش الإسرائیلي وأربعة جرحی .

بعد العملیة، تبیَّن أن القوات التي دخلت قطاع غزة لتنفیذ أعمال البحث قدِمَت بناءً علی معلومات 

استخباریة مؤکدة تلقاها الجیش الإسرائیلي حول وجود النفق أو حضور مسؤول رفیع من حماس إلی 

عمیل  قدّمها  مُضلِلة  معلومات  کانت  الإسرائیلي  الجیش  تلقاها  التي  المعلومات  لکن  المنطقة، 

الموقع  حول  الإسرائیلي  للجیش  کطعم  المعلومات  العمیل  هذا  نقل  حیث  مزدوج،  فلسطیني 

لیوقعهم في الفخ قرب المتفجرات، یجب التنویه إلی أنه في هذه الحالة بالذات، من المستحیل 

معرفة فیما إن کان العمیل الفلسطیني مُجنَّداً مسبقاً لیخدم المصالح الإسرائیلیة ثم تحول بعدها 

إلی عمیل مزدوج، أم أنه کان من الأصل عمیلاً لحماس تمکن الشین بیت لاحقاً من تجنیده، لکن البیان 

الذي أصدرته حماس ألمح إلی الخیار الثاني .

الحادث التالي أعقد، ففي منتصف سنة ٢٠٠٦ جنَّدت إسرائیل أحد سکان قطاع غزة  للاستفادة منه 

کمصدر استخباراتي، وبعدها بشهر أو نحوها، وبینما کان المصدر ینقل معلومات حول أنشطة حماس 

لیه، تواصل هذا المصدر مع أحد قادة حماس واسمه نظمي زروب، وأبلغه أنه یعمل لصالح  إلی مُشغِّ

الاستخبارات الإسرائیلیة، فعرض زروب علی المصدر العمل کعمیل مزدوج، وهکذا نقل هذا المصدر 

من  کان  حماس،  مع  ل  المُشغِّ علاقة  من  وکجزء  إسرائیل،  منه  طلبته  وواردة  شاردة  کل  لحماس 

الأمن  لأجهزة  مطلوب  حماس  في  قیادي  إلی  الوصول  کیفیة  علی  لیه  مُشغِّ ه  یوجِّ أن  المفترض 

الإسرائیلیة، فیما کان أعضاء من حماس یزمعون إیقاع القوة الإسرائیلیة في فخ فیرکنون عبوة ناسفة 

بالقرب من بیت القیادي، ویکمنون للقوة الإسرائیلیة القادمة لاعتقاله.

 

______________________

امية، 20كانون الأول 2004 الصفحات 1و2. 32. المكتب الإعلامي لكتائب القسام، إبداعات قسَّ

33. عملية السهم الثاقب الأمنية، موقع القسام الالكتروÒ، لمشاهدة التحض�ات للعملية وحفر النفق وزرع المتفجرات، انظر الفيلم: عملية السهم الثاقب، على موقع القسام الإلكتروÒ، 25 أيار 

2008. ولمزيد من التفاصيل عن العملية ك§ أوردتها ح§س في مؤîر صحفي وتصريح صادر عنها انظر: مؤîر السهم الثاقب، على موقع القسام الالكتروÒ 27 أيار 2008.

34. لن يعُلنَ اسم المصدر ولا يزال سرياً. 
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وبالفعل أبلغ المصدر الفلسطیني مشغله الإسرائیلي عن موقع بیت القیادي في حماس، لکن حین 

وصلت القوة الإسرائیلیة لم یکن القیادي في البیت وباشر الجیش الإسرائیلي بتدمیر البیت، ولم یُواجَه 

الجیش الإسرائیلي بأي قوة .

فتابعَ  أبو حرب تشغیلَ هذا المصدر،  آخر في حماس هو محمد  قیادي  تولی  وفي مرحلة لاحقة 

ل محادثاته مع مشغلیه الإسرائیلیین بعد أن وضع المصدر شریحته الهاتفیة في جهاز  المصدر وسجَّ

ل الإسرائیلي، وفي عدة مرات أبلغَ المصدرُ  ه المصدرَ لطریقة الإجابة علی أسئلة المشغِّ أبو حرب. ووجَّ

أو قیادییها  لیه في حماس؛ الإسرائیلیین بمعلومات خاطئة عن مقرات لحماس  بتوجیه من مُشغِّ

المنطقة، فیهاجمه  إلی  للقدوم  الإسرائیلي  الجیش  یغري  (وخصوصاً في منطقة خانیونس) کي 

عناصر حماس المتربصون، أو یفجرون به عبوات ناسفة مزروعة في البیوت. وفي هذه الفترة أیضاً 

له الإسرائیلي تجنید شقیقیه للعمل مع الاستخبارات الإسرائیلیة؛ وکانت  عرض المصدر علی مشغِّ

ل الإسرائیلي اتصالاً بهم،  النیة الحقیقیة هي استخدامهما کعمیلین مزدوجین، وهکذا أقام المُشغِّ

لکن لم تُعرف نتیجة هذه المحاولات .

تشغیل  حماس-  في  المستوى  رفیع  وناشط  کتیبة،  -قائد  العطار  رائد  تولی  حرب،  أبو  وفاة  بعد 

الاستخبارات  مع  نشاطه  یخصُّ  ما  کل  عن  بإبلاغه  هَهُ  ووجَّ جدیداً  خلیویاً  هاتفاً  فأعطاه  المصدر، 

طَ العطار هو الآخر لنقل معلومات خاطئة للإسرائیلیین حول وجود أفراد من حماس  الإسرائیلیة، وخطَّ

مَ  في منطقة صوفا، وکانت الفکرة هي اجتذاب جنود إسرائیلیین إلی الموقع لاختطافهم، کما قدَّ

المصدر للعطار معلومات عن بعض سکان غزة ممن یُشتبه بتعاونهم مع الاستخبارات الاسرائیلیة . 

م المصدرُ معلوماتٍ قیِّمَةً لحماس رغم  وفي نهایة المطاف اعتقلت السلطات الإسرائیلیة المصدر. قدَّ

حسنة  تکن  لم  العملیاتیة  حماس  وحدات  لأن  ربما  هامة،  إنجازات  لتحقیق  منها  تستفد  لم  أنها 

التنظیم في تلك الفترة.

______________________

35.  التحقيقات في العديد من القضايا الإجرامية 09/686 "دولة إسرائيل، 1 آذار 2009، الصفحات 1و2.

36. المصدر السابق.

37.  المصدر السابق. 
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العملاءِ  تجنیدِ  عملیاتُ  و٢٠٢٠:   ٢٠١٠ عامي  بین  ما  المزدوجین  العملاءِ  تجنیدُ 

المزدوجین طویلةِ الأمدِ

في شهر حزیران من عام ٢٠٠٧ انتزعت حماسُ السیطرةَ علی قطاع غزة، فبعد قتال شوارع دموي 

الواقع في قطاع غزة. ومذ ذاك طوَّرت حماس تدریجیاً  الأمر  انتصرت حماس وباتت سلطةَ  عنیف، 

حکومة مرکزیة کان لها الید الطولی لفرض النظام العام الذي تراه مناسباً . ومنذ اللحظة التي تولت 

فیها حکم غزة لم تفتأ حماس تطور جناحها العسکري حتی بات قادراً علی العمل بحریة أکبر للدفاع 

عن المنطقة التي باتت الحرکة تسیطر علیها، وبات الجناح العسکري أکثر احترافیة واستحدث أقساماً 

منفصلة، منها قسم الاستخبارات المُکلَّف بجمع وتحلیل المعلومات الاستخباریة حول إسرائیل لتلبیة 

بعض  حماس  استحدثت  العسکریة،  الاستخبارات  قسم  جانب  وإلی  المتزایدة.  حماس  احتیاجات 

الأجهزة الحکومیة لفرض سیادتها، بغیة استغلال الإمکانات التي استولت علیها عندما داهمت مقرات 

القیادة التابعة للسلطة الفلسطینیة خلال القتال الذي أفضی لسیطرتها علی القطاع. وإحدى أدواتها 

القوة الأمنیة الخارجیة، وهو یمثِّل فعلیاً جهاز مکافحة الاستخبارات في نظام حماس، وبذلك جعلت 

حماس من عمل ملاحقة من یُشتبه بأنهم متعاونون عملیة مؤسسیة، واستخدم جهاز القوة الأمنیة 

الخارجیة ما بحوزته من أدوات لکشف المشبوهین واعتقالهم ومحاکمتهم وتنفیذ الأحکام الصادرة 

بحقهم بما في ذلك الإعدام، في ساحة مدینة غزة، وفي ذات الوقت انتقلت عملیات تجنید العملاء 

المزدوجین إلی مرحلة أعقد کما سنتحدث فیما یلي.

ذت حماس عملیةً ضِدَّ الاستخبارات الإسرائیلیة، تضمنت تشغیل عمیل  ما بین عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ نفَّ

مزدوج، وبدأ الحادث عندما اکتشف جهاز أمني تابع لحماس نشاطاً استخباراتیاً إسرائیلیاً لتجنید أحد 

سکان قطاع غزة، نعرف الحرف الأول من اسمه فقط: (ن)، وهو أحد أفراد حرکة حماس، وتواصل مع 

لي حماس طمئنوه، وأطلعوه  الاستخبارات الإسرائیلیة. في البدایة ارتاع (ن) من الموقف لکن مُشغِّ

علی معلومات عن خطة مدبَّرة لتضلیل الإسرائیلیین، وعن دوره فیها کعمیل مزدوج. وأوکلت حماس 

لکتائب عز الدین القسام الاضطلاع بالعملیة، ووفقاً للرموز التي وردت في فیلم "الوهم" الذي یروي 

القصة من منظور حماس، فقد کان العمیل أحد أفراد جهاز الاستخبارات العسکریة. 

______________________

38.  تشانزر "ح§س في مواجهة فتح، الصفحات 120-107؛ باكوÒ "احتواء ح§س" الصفحات 133-170؛ بينيديتا ب�ô، الجهات غ� الحكومية كمزودين لحكومة ح§س في غزة ما ب¤ 

السيادة الفعالة والسلطة المركزية والمقاومة، "ميدل إيست جورنال" العدد 69، رقم 1، 2015، الصفحات 31-9.

.https://www ،2019 قناة الميادين، نشرُ لأول مرة بتاريخ 18 كانون لأول سنة ،Ò39.  الوثيقة سراب ضرب أمنية موجعة للاحتلال، موقع القسام الإلكترو
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وبدأت حماس تسجیل المحادثات الهاتفیة بین الاستخبارات الإسرائیلیة و (ن)، وکانت أولی التعلیمات 

له الإسرائیلي وکیف یتصرف بوجوده. وکشفت المحادثات، مثلاً،  لـ (ن) تتعلق بکیفیة تصرفه مع مشغِّ

ضت عن مهمة کان قد کلَّفَهُ بها، کما  ل الإسرائیلي) حول النتائج التي تمخَّ کیف یسأله کمال (المشغِّ

ئ  أراد معرفة ما إن کان قد فُتِّش علی الحاجز في طریقه إلی الاجتماع، وفي نهایة المحادثة یُهدِّ

ل من روع (ن) ویطلب منه مواصلة التصرف بشکل طبیعي. من المحادثة ما بین (ن) ومشغلیه  المُشغِّ

الإسرائیلیین، أدرکت حماس أن إسرائیل تنوي -بمساعدة ن- تدمیرَ مخزون الحرکة من الصواریخ عبر 

تحدید مواقع إطلاقها عندما یتصاعد الصراع، وکذلك مهاجمتها استباقاً .

في ضوء هذا قررت حماس تنفیذ مخادعة عبر تشغیل (ن) عمیلاً مزدوجاً، وهکذا سیکون بمقدور 

الحرکة تتبع الأهداف المهمة بالنسبة للاستخبارات الإسرائیلیة، ومعرفة وسائلها وطرقها، ومفاجئتها 

وهکذا  الداخل.  من  حماس  عن  المعلومات  جمع  علی  بقدرتها  ثقتها  وزعزعة  أفعالها،  بمواجهة 

له الإسرائیلي الذي کان یُعَلِّمُهُ کیفیة استخدام کامیرا  سجلت حماس مثلاً محادثةً بین (ن) ومُشغِّ

مواقع  لتحدید  یُبتَعَث  لم  المصدر  هذا  أن  حماس  وعرفت  الاستخباریة،  المعلومات  لجمع  مخفیة 

الصواریخ فحسب بل لتصویر الصواریخ نفسها حتی یتسنی للإسرائیلیین معرفة الأنواع التي بحوزة 

لیه الإسرائیلیین لم تکن صحیحة  حماس ومدیاتها وعددها، وجمیع الإجابات التي نقلها (ن) إلی مُشغِّ

وأملتها علیه استخبارات حماس .

الانتباه  إلی صندوق میت (مکان متفق علیه لا یلفت  الإٍسرائیلیة (ن)  هَت الاستخبارات  بعدها، وجَّ

له. وفي  أخفتها هناك  وأدوات  یلتقط لاحقاً معدات  أن  الرسائل) حیث کان من المفترض  لتبادل 

هَ بها (ن) کي یقترب من الموقع  محادثة لاحقة، عرفت حماس بموقع المعدات والطریقة التي وُجِّ

متخذاً کافة الاحتیاطات الضروریة (أي؛ أن یتأکد من خلو الشارع وأنه غیر مُراقَب عندما یلتقط المعدات 

والأدوات)، وعندها طلبوا من (ن) استخدام هذه الأدوات لعطب الصواریخ وجعلها غیر قابلة للعمل. 

ذ (ن)  ل لـ (ن) کیف یستخدم المثقب الذي بات بحوزته لتحقیق الغرض المطلوب، ونفَّ وشرح المُشغِّ

ما طُلِب منه، لکن علی صواریخ کانت حماس قد انتقتها ووضعتها في مواقع مختارة بحیث تستطیع 

تتبع (ن) ودراسة الطائرات المسیرة التي سترسلها إسرائیل لمراقبة تحرکاته. 

______________________

.2:52–1:08 ,38youtube.com/watch?v=oyRoP1tZ5QQ

40.  المصدر السابق، الدقيقة 3:57-2:53.

41.  المصدر السابق الدقيقة7:43-3:57.
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الذین  العملاء  التي یستخدمها  التوجیه  الأدوات وطرق  کل  دقیقة عن  معلومات  وحازت حماس   .

لو (ن) الإسرائیلیون قد أرسلوها له، کان  تدیرهم إسرائیل، وحصلت الحرکة علی فیدیوهات کان مُشغِّ

لَة عن استخدام الأدوات ومواد متنوعة تتعلق بالعمل وطُلِبَ منه استخدامها  من بینها تعلیمات مُفصَّ

لتدمیر صواریخ حماس .

یعمل  أنه  قوا  صدَّ الإسرائیلیین  المشغلین  وأن  خداعها  نجاح  علی  واضحةً  أدلةً  حماسُ  ولمست 

لصالحهم، وفي محادثة بین کمال و (ن) عبَّرَ عن تقدیره العمیق للعمل الذي یقوم به (ن) خدمةً 

لإسرائیل، حتی أنه نقل له شُکْرَ مدیره الذي یتولی قطاع غزة، وحتی کبار المسؤولین في إسرائیل. 

وفي نقطة مُعیَّنَة بعد أن قضی (ن) سنتین من العمل کعمیل مزدوج أدرك الجانب الإسرائیلي أن 

ل الإسرائیلي  هنالك شیئاً خاطئاً في عمل ن، وفي المحادثة الأخیرة لـ (ن) مع الإسرائیلیین، المُشغِّ

الجدید -منیر- وبَّخ (ن) علی تصرفه، فردَّ علیه باستهانة بأن العملیة الإسرائیلیة فشلت وأن کتائب 

القسام کانت علی علم تام بکل شيء من البدایة. ولتضخیم الأثر النفسي أوضحت حماس بالصور 

إطلاق ذات الصواریخ التي زعم (ن) إعطابها، وأنه بفضل عملیة العمیل المزدوج الناجحة بقیت فعالةً 

واستُخدِمَت ضد إسرائیل .

تحلیل لتجنید حماس العملاء المزدوجین
تحلیل الحالات الواردة أعلاه تثبت رؤىً أساسیة عدیدة تتعلق بمزایا تجنید العملاء المزدوجین بالنسبة 

للکیانات التي لا ترقی لمستوى دولة في صراعها اللا متناظر مع الدولة. لعل الأساس المنطقي لمثل 

هذه الکیانات یتسم بخمس فوائد مترابطة: الوصول المباشر إلی قلب العدو، والحصول علی معلومات 

استخباراتیة عالیة القیمة ثم إعادة توجیهها ضد العدو، إلحاق أذى مادي بالعدو، إلحاق أذى معنوي، 

وتسجیل نقاط في حروب البروبوغاندا.

أولاً، لأن الحرب التي تخوضها الجماعات التي لا ترقی لمستوى دولة حربٌ لا متناظرة فهي تعاني من 

تخلف طبیعي عن العدو في مصادر المعلومات الاستخباریة وفي عملیات تجنید العملاء وتشغیلهم 

في عمق استخبارات دولة العدو ومؤسساته العملیاتیة. عبر تجنید العملاء المزدوجین، تُؤمِّن حماس 

ل أعظم المخاطر علیها؛ ألا وهي الاستخبارات الإسرائیلیة،  وصولاً مباشراً إلی المؤسسات التي تُشکِّ

وخصوصاً الشین بیت.
______________________

42.  المصدر السابق الدقيقة 16:35-7:44.

43.  المصدر السابق 19:00-17:38، 25:15-22:45.
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لقد حققت هذا عبر استخدامها الحد الأدنی من الموارد واختصرت مراحل خطرة من دورة التجنید، لا 

عملاء  یعملوا  بأن  العملاء  رغبة  استخدام  سوى  حماس  علی  یکن  فلم   ، والتقییم  الکشف  سیما 

أو لعلمهم أن  أیدیولوجي  مزدوجین تتعامل معهم الاستخبارات الإسرائیلیة، سواء کان هذا بدافع 

عملاء  تجنید  علی  تعمل  التي  الدولة  علی  المزایا  هذه  تنطبق  إلیها.  رجوعهم  تمانع  لا  حماس 

مزدوجین، لکن في سیاق الحرب اللامتناظرة تجعل صعوبة تجنید المصادر المفتوحة البشریة عالیة 

القیمة، وندرة المصادر العامة من تجنید العملاء المزدوجین عملیاتٍ قیِّمَةً للغایة.

من  المزدوجین  العملاء  بتجنیدها  حماس  تمکنت  وسیاسیة:  عسکریة  مصطلحات  ولنستعر  ثانیاً، 

تحصیل معلومات متنوعة حول عمل الاستخبارات الإسرائیلیة في تجنید العملاء، وطرق التشغیل، 

ر  لَت حماس معلومات لا تُقدَّ ووسائل تواصلها مع العملاء، وحول وجود عملاء آخرین أیضاً، کما حصَّ

بثمن حول الطریقة التي تجمع فیها إسرائیل المعلومات الاستخباراتیة وأهداف هذا المجهود. کان من 

الصعب جداً إن لم یکن مستحیلاً علی حماس أن تکسب هذه المعلومات بطرق أخرى. کما نجحت 

الاستخبارات  إلی  المعلوماتي  التضلیل  نقل  من  المزدوجین  العملاء  لتجنید  عملیات  في  حماس 

الإسرائیلیة باستخدام خط مباشر، کان علی الأقل في المراحل الأولی موثوقاً، وما کانت حماس لتجد 

خطوطاً أخرى لنقل التضلیل المعلوماتي إلا بشق الأنفس.

العملاء  لعمل  نتیجةً  عملیاتیة  نجاحات  تحقیق  علی  القدرة  في  یتمثل  آخر  هام  إنجاز  وثمة 

المزدوجین، ومعظم عملیات تجنید العملاء المزدوجین هذه أدت إلی إیذاء أو محاولة إیذاء عناصر أمن 

إسرائیلیین. في البدایة کان مشغلو العملاء من الشین بیت، ثم الجنود الإسرائیلیین، والهجمات التي 

استهدفت إیقاع قوات إسرائیلیة في کمین -العملیات التي جاءت نتیجة جهود عملاء مزدوجین- 

طَت بدقة. عبر تجنیدها العملاء المزدوجین أکسبت حماس معلومات استخباریة عالیة القیمة  خُطِّ

أُخِذَت  بینما  ومتی تضرب،  أین  المبادر: فحددت حماس  الطرف  فیها  کانت  التي  للعملیة  وحیویة 

إسرائیل علی حین غرة، فقد أدت آخر عملیة تحدثنا عنها إلی نجاح عملیاتي أیضاً، حیث حیَّدَت 

القدرة الإسرائیلیة علی الإضرار بصواریخ الحرکة.

عملاء  جهود  لَت  شکَّ والاستخباراتیة،  العملیاتیة  المستویات  علی  المستمرة  للإنجازات  وکنتیجة 

حماس المزدوجین دافعاً کبیراً لمعنویات حماس وضربةً مؤلمةً لمعنویات الجانب الإسرائیلي. کان 

هذا جلیاً جداً في حالات تجنید العملاء المزدوجین في التسعینات، 
______________________

44. لمزيد من الاطلاع على عمليات كشف العملاء في دورة التجنيد، انظر: ريغان "مصطلحات وتعاريف" الصفحات 272-271.
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ه لمشغلي الشین بیت -رأس الحربة في الاستخبارات الإسرائیلیة- مصدر فخرٍ  فقد کان العنف المُوَجَّ

کبیر لحماس وحزنٍ عمیق للشین بیت. وجهود تجنید العملاء المزدوجین اللاحقة التي أثبتت قدرة 

والاستخبارات  بالعملیات  أضرَّ  إسرائیل،  الاستخبارات ضد  إدارة مصادر بشریة لمکافحة  حماس علی 

الإسرائیلیة وقُتِلَ بسببها جندي واحد علی الأقل، بینما ارتفعت معنویات الحرکة عالیاً في عنان 

السماء. کتب محمد أبو حاربید المحلل في موقع الرسالة التابع لحماس: "ما تزال حرب الاستخبارات بین 

الاحتلال والمقاومة علی أشدها، وثمة تبادل للرسائل بین الجانبین، فالغایة هي تقویض ثقة العدو 

بعملائه في قطاع غزة وأن یعرف قدرة المقاومة علی تحویل العملاء إلی فخاخ للعدو ".

البعد الخامس مرتبط بالمعنویات، وهو النجاح النفسي. یستهدف نشاط أي کیان لا یمثِّل دولة في 

الصراع اللامتناظر اجتثاث إرادة الطرف الآخر علی القتال، وبنفس الوقت تقویة إرادته وإرادة الجماعات 

التابعة له والحفاظ علیها. حرصت حماس في کل عملیات تجنید العملاء المزدوجین الناجحة علی 

تحویله إلی انتصار نفسي. فأذاعت حماس هذه الجهود للعلن علی کل قنواتها واتخذت خطوات 

للاحتفاء بذکراهم کجزء من تراث الحرکة.

وثمة نتیجة رئیسیة أخرى مستقاة من هذا الاستقصاء لعملیات تجنید العملاء المزدوجین التي تقوم 

بها حماس هي أن عملیات التجنید آخذة في التطور مع کل حادثة. وهذا واضح في الطبقات الأربع 

ل والهدف والإطار الزمني ونشر النجاح (الجدول١). کانت أولی عملیات تجنید العملاء  الرئیسیة: المُشغِّ

المزدوجین محدودة وتعاملت مع خلایا محلیة لحماس، لکن شیئاً فشیئاً انضمت مستویات أعلی، 

وآخر عملیة أدارتها الاستخبارات التابعة لحماس وأجهزتها الأمنیة بطریقة حسنة التنظیم. کما تطور 

لي الشین بیت المحلیین، اتجه المجهود بعد  الهدف أیضاً: فبینما استهدفت أولی المحاولات مُشغِّ

سنة ٢٠٠٠ لاستدراج القوات الإسرائیلیة إلی کمائن. وکانت آخرُ عملیةٍ خداعاً مستمراً بهدف إیذاء 

واحدة من أهم المجهودات الإسرائیلیة، ألا وهي جهود تدمیر صواریخ حماس.

______________________

45.  الرسالة، 19 كانون الأول سنة 2019. اطلع على المزيد من جهود ح§س للتنصل من هيمنة الاستخبارات الإسرائيلية في كتاب نيتانل فلامر "التنصل من التنصل: إستراتيجية إسرائيل إزاء 

إستراتيجية ح§س خلال حرب غزة سنة 2021" مجلة شؤون إسرائيل، العدد 28، رقم 3 (2022) الصفحات 393-373
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الجدول (١) مراحل عملیات تجنید حماس للعملاء المزدوجین

ملاحظة مؤلف هذا المقال هو من أعدَّ هذا الجدول لهذا البحث بالذات.

کما تزایدت العملیات من حیث المدة، من عدة أیام إلی أسابیع وشهور وصولاً إلی سنوات کما في 

المثال الأخیر، وتغیَّرت طریقة الإعلان عن الحالات واستخدامها للتأثیر علی الوعي العام، حیث کانت 

العملیات هي الملصقات والتصریحات الصحفیة، ثم أخذت حماس تطلق  وسیلة الإعلان عن أولی 

ا بعنایة من حیث  بیانات ووثائق للتحضیرات للعملیة، وفي العملیة الأخیرة، أصدرت حماس فیلماً مُعدَّ

السیناریو والإخراج، وبثَّته علی شبکة دولیة بعد حملة ترویج عامة له، بغیة تعظیم الانتصار نفسیاً.
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الخاتمة:

جنَّدت حماس العملاء المزدوجین عدة مرات، ففي التسعینات کانت الغایة تحقیق أهداف قصیرة 

ل لمتعاون، وفي بدایة القرن الحادي والعشرین باتت عملیات تجنید العملاء  الأمد مثل قتل مُشغِّ

المزدوجین أطول مدى؛ إذ تستمر ما بین شهر إلی عدة أشهر، وأعقد: بهدف تقدیم معلومات مضللة 

للعدو. وبعد سیطرة حماس علی قطاع غزة سنة ٢٠٠٧، بذلت أجهزة حماس الحکومیة جهوداً أکثر 

العسکریة،  استخباراتها  مع  تعاونت  التي  الخارجي  الأمن  قوة  عبر  المتعاونین  یخصُّ  فیما  تنظیماً 

وأمست عملیات تجنید العملاء المزدوجین أکثر تنظیماً وتعقیداً، واستُخدِمَت دعائیاً لأغراض الردع 

وغیرها من الغایات.

یُثبِتُ هذا البحث عن عملیات تجنید العملاء المزدوجین التي قامت بها حماس ضد إسرائیل قوة هذه 

التي  اللامتناظرة  تُمثِّلُ دولةً -الطرف الأضعف- في حرب الاستخبارات  التي لا  الجماعات  الأداة بید 

تشنها علی الدول. وباستطاعتها استخدام هذه الطریقة لإحراز نجاحات عملیاتیة واستخباراتیة في 

اعتقال  مثل  النظامیة،  البشریة  الاستخبارات  مکافحة  مصادر  من  العدو  حرمان  لدرجة  الوقت  ذات 

تجنید  من  نسبیاً،  قلیلة  استخدام مصادرة  عبر  تحقیق هذا  من  تمکنوا  لقد  المتعاونین.  وتصفیة 

العملاء من النقطة صفر حتی یصبح العمیل مصدراً بشریاً عالي القیمة، کما أن دراسات الحالة الواردة 

هنا تثبت أن عملیات التجنید منصة ممتازة لخوض معرکة علی معنویات الجمهور ووعیه، سواء کان 

العملاء  بتجنید  یتعلق  فیما  حماس  لجهود  التحلیل  هذا  یکشف  کما  الجماعة.  أم  العدو  جمهور 

المزدوجین أهمیة الحذر من هذا التهدید وتداعیاته علی أجهزة الاستخبارات ومکافحة الاستخبارات 

التابعة لدولة تخوض صراعات مع تنظیمات إرهابیة وغیرها من الفئات التي تتبنی العنف ولیست 

دولة.
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